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بعد يوم واحد فقط من الكشف عن اتفاق إسرائيلي سوداني على “بدء تطبيع العلاقات”، وذلك
بعـد لقـاء رئيـس حكومـة الاحتلال بنيـامين نتنيـاهو مـع عبـد الفتـاح البرهـان رئيـس مجلـس السـيادة
يــارة لأوغنــدا، أول أمــس، كشفــت قنــاة إسرائيلية، ســعي نتنيــاهو، إلى عقــد صــفقة الســوداني، خلال ز

ثلاثية بين “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

يــر لهــا، أشــارت إلى أن “إسرائيــل” اقترحــت علــى إدارة الرئيــس الأمريــكي “القنــاة” العبريــة في تقر
ــرام صــفقة ثلاثيــة بين “إسرائيــل” وأمريكــا والمغــرب، ــد ترامــب عــدة مــرات في العــام المــاضي، إب دونال
بموجبهــا تعــترف أمريكا بالســيادة المغربيــة في الصــحراء الغربيــة، في مقابــل تطــبيع المغــرب علاقته مــع

“إسرائيل”.

ير أرجع إرهاصات هذه الصفقة إلى سبتمبر  حين ذكر رئيس حكومة الاحتلال تعليقًا على التقر
مــاراثون التطــبيع مــع الــدول العربيــة قــائلاً: “لم أتخيلهــا في حيــاتي، ولا يمكــن أن أتخيلهــا منــذ بضــع
يـز التحـالف السري يـر – أنـه “خلال عهـد نتنيـاهو كرئيـس للـوزراء، تـم تعز سـنوات”، منوهًـا – أي التقر

بين “إسرائيل” وبعض الدول العربية إلى حد كبير، ولكنه بقي تحت الطاولة”.

ير القناة العبرية يأتي بعد يوم واحد فقط على كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” جدير بالذكر أن تقر
الفـرنسي، أن المغـرب حصـل على ثلاث طـائرات اسـتطلاع مسـيرّة إسرائيليـة الأسـبوع المـاضي، بمـوجب
صــفقة عســكرية مــع “إسرائيــل”، مشــيرًا إلى أن تســليم الطــائرات الثلاثــة للمغــرب يــأتي ضمــن صــفقة

وقعها المغرب مع “إسرائيل”، لشراء أسلحة وأدوات عسكرية بما قيمته  مليون دولار.

تفاصيل الصفقة
يبًـا وبالتحديـد في  مـن سـبتمبر  خطـب نتنيـاهو أمـام الجمعيـة العامـة منـذ عـام ونصـف تقر
للأمم المتحدة في نيويورك قائلاً: “بعد تصاعد قوة إيران، أصبح الاتفاق بين “إسرائيل” والعديد من
الــدول العربيــة أقــرب مــن أي وقــت مــضى، تقــارب وود لم أتصــور في حيــاتي مطلقًــا أنه ممكن، لم يكــن

ممكنًا تخيل ذلك منذ بضع سنوات”.

ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وهو اللقاء الذي وفي اليوم التالي مباشرة لهذا الخطاب التقى بوز
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ير أنــه جــاء نتيجــة لقنــاة الاتصــالات السريــة الــتي أنشأهــا مســتشار نتنيــاهو للأمــن كشفــت التقــار
القــومي مئير بــن شبــات، ورجــل نتنيــاهو الخفــي المكلــف بنســج علاقــات وطيــدة مــع الأنظمــة العربيــة
يــر الخارجيــة المغــربي، بوساطــة رجــل الأعمــال اليهــودي والمعــروف باســم بـــ”معوز” (الحصــن)، مــع وز

المغربي ياريف إلباز، المقرب كذلك من صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.

يــذكر أن الخطــوات الــتي قادهــا معــوز في مســار التطــبيع مــع الــدول العربيــة، كــادت تشعــل حربًــا بين
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، الذي لم يعلم بتلك الخطوات،
بحسب التقرير، وهو ما أدى إلى استياء كبار المسؤولين في الموساد من تجاوز مجلس الأمن القومي

لصلاحيات الجهاز، وإجراء قنوات اتصال غير منسقة مع الدول العربية.

ومع مرور الوقت تسبب ملف إدارة العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية الساعية لإقامة علاقات
يـر الـذي بثتـه مـع تـل أبيـب في تصاعـد الخلاف بين الموسـاد ومجلـس الأمـن القـومي، فيمـا نقـل التقر
القناة العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، أن “حرب الصلاحيات بين الموساد ومجلس الأمن القومي
بخصــوص تنســيق العلاقــات مــع الربــاط وصــلت إلى طاولــة نتنيــاهو، الــذي حســمها (الحــرب) كــان

يه بن شبات ومعوز”. لصالح مستشار

يارة محتملة سيقوم بها نتنياهو للعاصمة المغربية في مارس المقبل، قبيل ز
إجراء الانتخابات الإسرائيلية

وفي محاولة لاختراق العلاقات مع الرباط، وظف بن شبات ومعوز العلاقات الوثيقة بين “إسرائيل”
وإدارة الرئيـس الأمريـكي، دونالـد ترامـب، لخدمـة هـذا الهـدف، وتوجهـوا إلى كبـار المسـؤولين في الإدارة
الأمريكية طلبًا للمساعدة، حيث اعتقدوا أن واشنطن يمكن أن تقدم المساعدة في قضية سياسية
حساسـة ومهمـة للغايـة بالنسـبة للمغـرب – مسـألة السـيادة علـى الصـحراء الغربيـة -، حسـبما نقـل

التقرير عن مسؤولين إسرائيليين.

وعليه اقترح بن شبات على الإدارة الأمريكية الدفع نحو إجراء صفقة ثلاثية بين المغرب و”إسرائيل”
والولايــات المتحــدة، بحــث يغــير الــبيت الأبيــض مــن سياســته ويعــترف بســيادة المغــرب علــى الصــحراء
ــؤدي إلى تطــبيع ــاط علــى اتخــاذ مســار دبلومــاسي ي ــة، وفي المقابل، ســتشجع إدارة ترامــب الرب الغربي

العلاقات مع “إسرائيل”.

كثر من مرة لدفع الإدارة الأمريكية لتبني هذه الصفقة، المرة الأولى كانت قبل يذكر أن نتنياهو سعى أ
يــل المــاضي، غــير أن التسريبــات الــتي نــشرت في وسائــل انتخابــات الكنيســت الــتي جــرت في  مــن أبر

يارة بن شبات السرية إلى المغرب أحبطت هذه المساعي. الإعلام العربية عن ز

ثــم كــانت المــرة الأخــرى في ســبتمبر المــاضي، حيــث حــث واشنطــن علــى اتخــاذ خطــوات عمليــة في هــذا
الخصوص، غير أنه قوبل بمعارضة قوية من مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي جون
ير إلى حالة من الإحباط تخيم بولتون، ما أحبط إتمام الصفقة، هذا في الوقت الذي تشير فيه تقار



على اليهود المغاربة جراء الفجوة بين وعود نتنياهو ورجاله والنتائج العملية على الأرض.

تحركات مكثفة
ير الصادرة عن الإعلام العبري كشفت بعض التفاصيل المتعلقة باللقاء الذي جمع بين نتنياهو التقار
ير الخارجية المغربي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل  أشهر، حيث ذكرت ووز
القناة  العبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى (لم تفصح عن هويته)، أن نتنياهو ناقش
مــع بوريطــة، تطــبيع العلاقــات الدبلوماســية بين الطــرفين، وبحــث معــه مــا وصــفه المصــدر بـــ”النضال

المشترك في مواجهة التهديد الإيراني”.

كدت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية حاول خلال اللقاء، دفع الجانب المغربي إلى توجيه دعوة القناة أ
يارة المغرب، مشيرة إلى أن جهود نتنياهو بهذا الشأن باءت بالفشل، وبينما لم ينف مكتب رئيس له لز
الحكومة هذه الأنباء، وفقًا للقناة، إلا أنه رفض التعقيب، وقال: “لا نعلّق على اتصالات مع دول لا

نقيم معها علاقات رسمية”.

الاقتراب من خط المقايضة السياسية على ملف الصحراء بالتطبيع سيعزز حالة
الاحتقان الداخلي وهو ما لا تريده المملكة في هذا التوقيت

يارة محتملة سيقوم بها نتنياهو للعاصمة المغربية في مارس المقبل، ير صحفية مغربية إلى ز ولفتت تقار
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قبيـل إجـراء الانتخابـات الإسرائيليـة، مسـتغلاً القطيعـة الدبلوماسـية الإيرانيـة المغربيـة، مقابـل التوسـط
بين العاهــل المغــربي والرئيــس الأمريــكي، للتوصــل إلى صــفقة “مــن شأنهــا أن تنهــي ملــف الصــحراء

الغربية”.

يارة تأتي ضمن مساعي نتنياهو للتقارب مع العالمين، العربي والإسلامي، ير أشارت إلى أن تلك الز التقار
مستغلاً “التهديد الإيراني المشترك”، ومكانة المغرب لضمان تأييد ودعم واسعين عند ط “صفقة
القــرن” الأمريكيــة، فيمــا تشــير الترجيحــات إلى أن نتنيــاهو سيزور المملكــة الشهــر المقبــل، لكــن الربــاط

يارة إلى موعد آخر. طلبت منه تأجيل الز

حساسية ودعاية انتخابية
ير العبري، وهو ما أرجعه مدير حتى كتابة هذه السطور لم تعلق السلطات المغربية على ما ورد في التقر
مركـز الصـحراء للـدراسات الإستراتيجية، عبـد الفتـاح الفـاتحي، إلى حساسـية الملـف المطـروح، ومـن ثـم
ير فــإن أي رد مغــربي ســيكون علــى تصريحــات رســمية صــادرة عــن الحكومــة الإسرائيليــة وليــس تقــار

مسربة إعلاميًا.

كد أن المملكة تسعى لتعزيز سيادتها على الفاتحي في مداخلة له مع التليفزيون الألماني DW بالعربي أ
الصحراء الغربية، لكن ربط هذا الملف بصفقة القرن واشتراط التطبيع مع الكيان الصهيوني فإن ذلك
يس للربـاط، سـلطةً وشعبًـا، مسـتبعدًا أن يكـون هنـاك حـوار رسـمي بين المغـرب و”إسرائيـل” بشـأن

هذا الملف.

وأشار الأكاديمي المغربي أن بلاده مرتبطة بالتزامات أخلاقية وقومية حيال القضية الفلسطينية، فيما
يتعلــق بجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المــؤتمر الإسلامــي، وفي الــوقت ذاتــه فــإن الاقــتراب مــن خــط
المقايضة السياسية على ملف الصحراء بالتطبيع سيعزز من حالة الاحتقان الداخلي وهو ما لا تريده

المملكة في هذا التوقيت.

المغرب يحتل المرتبة الثانية على رأس الدول الأكثر تعاملاً مع “إسرائيل” في
المجال التجاري في إفريقيا

واختتم مداخلته بأن المغرب ليس معنيًا بالرد على مثل هذه التصريحات غير الرسمية خاصة أنها
ليسـت الأولى مـن نوعهـا، إذ طُرحت قبـل ذلـك، مؤكـدًا رفـض المغاربـة فكـرة التفـاوض بشأن التطـبيع
مـع “إسرائيـل”، مشـيرًا إلى أنـه لـو اعترفـت أمريكـا بسـيادة المملكـة علـى الصـحراء فـإن ذلـك لـن يحـل

القضية بالشكل المتوقع.

كد أن ما أذاعته القناة العبرية بعيد أما المحلل السياسي في التليفزيون الإسرائيلي، شلومو جانور، فأ
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تمامًا عن الواقع، لافتًا إلى وجود نفي رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الصفقة، ومؤكدًا أن
المعلومـات الـواردة لا يمكـن اسـتيضاحها في الـوقت الحـاليّ، إلا أنـه في الـوقت ذاتـه ذهـب إلى أن هنـاك

نية لنتنياهو في توسيع دائرة الدول العربية والإسلامية التي يريد إقامة علاقات دبلوماسية معها.

وأضاف أن تسريب تلك المعلومات في هذا التوقيت تصب في صالح حملة نتنياهو الانتخابية، إذ يريد
يــد مــن الشعبيــة كمــا حــدث مــع لقــائه ورئيــس المجلــس توظيــف مثــل هــذه التحركــات لكســب المز

السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان الذي كانت له أصداء كبيرة لدى الشا الإسرائيلي.

المحلل العبري كشف أن نحو مليون من أبناء الجالية المغربية في “إسرائيل”، عدا اليهود الموجودين في
الشتات، هذه النخبة الكبيرة من الناخبين الإسرائيليين تمثل نحو -% من إجمالي الناخبين،
وهو عدد لا يمكن تجاهله، كما أنهم أصحاب ميول يمينية لليكود ويتمتعون بذكريات طيبة تجاه
المغرب، ومن ثم يخطط رئيس الحكومة الحاليّ لكسب أصواتهم في معركته القادمة التي من المرجح

أن تكون قوية جدًا في ظل ما يواجهه من اتهامات وانتقادات تهدد مستقبله السياسي.

اللافت للنظر فيما نشره الإعلام العبري هو التحول الإستراتيجي الواضح في آليات العلاقة بين الكيان
الصــهيوني والــدول العربيــة، فمنــذ خمســينيات القــرن المــاضي وحــتى بــدايات الألفيــة الجديــدة كــانت

الولايات المتحدة تسعى لتحقيق التوازن في العلاقات بين الإسرائيليين والعرب.

لكن الأمر تغير اليوم بصورة ملحوظة، إذ باتت “إسرائيل” من تتوسط بين العرب وأمريكا، وتسعى
للضغـط علـى الإدارة الأمريكيـة لـدعم الموقـف المغـربي بشـأن ملـف الصـحراء وفي الـوقت ذاتـه تتوسـط

لدى الأمريكان بخصوص رفع العقوبات المفروضة على السودان.

نجحت تل أبيب خلال الآونة الأخيرة في إسراع الخطى نحو توسعة رقعة التطبيع مع الدول العربية
ير والإفريقيــة، ساعــدها في ذلــك حلفاؤهــا المخلصــون، الإمــارات والســعودية، وهــو مــا تكشفــه التقــار



تباعًــا، لعــل آخرهــا مــا ذكــره مســؤول إسرائيلــي بــأن اللقــاء الــذي تــم بين رئيــس الحكومــة الإسرائيليــة
ورئيس المجلس السيادي السوداني في عنتيبي كان بترتيب إماراتي ومباركة أمريكية.

يذكر أن المغرب يحتل المرتبة الثانية على رأس الدول الأكثر تعاملاً مع “إسرائيل” في المجال التجاري في
يـة يتانيا فإثيوبيا وأوغنـدا ثـم غانـا، وقـد بلـغ حجـم المبـادلات التجار إفريقيـا، إذ يأتي بعـد مصر، تليـه مور

يًا، وفقًا لما ذكره مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي. كثر من أربعة ملايين دولار شهر بين البلدين أ

ــة إلى “إسرائيــل” نحــو  مليــون دولار ســنة ، بعــدما ســجلت وقــد بلغــت الصــادرات المغربي
مســـتوى متـــدنيًا في ، لم يتجـــاوز . مليـــون دولار، كمـــا بلغـــت نســـبة الـــواردات المغربيـــة مـــن
“إسرائيــل”، في الفــترة الممتــدة مــا بين بدايــة ســنة  وأواخــر شهــر ينــاير ، نحــو  مليــون

دولار، بحسب ما ذكرته غرفة التجارة الفرنسية الإسرائيلية.

وفي المجمل ورغم الإرهاصات الأولية التي ترجح احتمالية ط ملف الصفقة الثلاثية بين “إسرائيل”
وأمريكا والمغرب، التطبيع مقابل الاعتراف بالسيادة المغربية، على موائد النقاش، فإنها وحتى كتابة
هذه السطور تبقى تسريبات، ربما كبالون اختبار في انتظار الموقف المغربي الذي يلتزم الصمت لحين
ترتيــب أوراقــه، غــير أنهــا في الــوقت ذاتــه تذهــب لصالــح تحركــات نتنيــاهو الدبلوماســية الأخــيرة الــتي
يبــدو أنها ورقتــه الأخــيرة للفــوز بالانتخابــات القادمــة في ظــل مــا يعــانيه مــن انتقــادات علــى المســتوى

الداخلي.
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